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هيئة التحرير

ــي  ــوم في مستشــفى المعمدان ــا الي ــة والمروعــة التــي مــرت علين  «مــن أصعــب المشــاهد الدامي

ــر 16  ــن العم ــغ م ــر يبل ــت لشــاب صغي ــن كان بغــزة بعــد المجــزرة الإســرائيلية على مدرســة التابعي

عامــا، وصــل إلينــا وجزئــه الســفلي مفتــت ومهشــم، يــده اليســرى مبتــورة، و جــروح غائــرة وحــروق 

في أنحــاء جســده. وأثنــاء إجــراء الجراحــة الطارئــة، صدمــت عندمــا وجــدت رأس شــخص آخــر محطــم 

بيــن عظــام ســاقيه المفتــت، لــم أتمكــن مــن التعــرف عليــه إلا مــن خلال الفــم والذقــن. كان مشــهداً 

ــاة على  ــه فــارق الحي ــا بإنقــاذه لكن ــب والعقــل على التحمــل !ورغــم كل جهودن يفــوق قــدرة القل

ســرير العمليــات بعــد نــزف شــديد لــم يتوقــف. للأســف، هنــاك العشــرات مــن الإصابــات المشــابهة 

خطــورةً ترقــد الآن بيــن أروقــة المشــفى، وبــكل لحظــة تمــر نفقــد روحــا جديــدة ». شــهادة د. فضــل 

نعيــم، مــن داخــل المستشــفى المعمدانــي في غــزة. 

وقــال الدكتــور عــز الديــن اللولــو، وهــو طالــب مقيــم في المشــفى العمدانــي، في منشــور لــه بعــد 

المجــزرة،  أن مئــة شــهيد ارتقــوا في مجــزرة المدرســة ولــم يتعرفــوا على الجثــث بعــد ن اختلطــت 

بعضهــا ببعــض. 

مدرسة التابعين مأوى ومسجد للنازحينمدرسة التابعين مأوى ومسجد للنازحين

ــات  ــؤوي مئ ــي ت ــن،   الت ــة التابعي ــع، في مدرس ــو، وق ــوز/ يولي ــق 10 تم ــبت المواف ــوم الس ــر ي فج

ــزن الواحــد منهــا ألفــي رطــل، غــارت بهــا الأرض،  ــخ ي ــة صواري ــن، ثلاث ــن والمصلي ــن النائمي النازحي

ــن  ــن طابقي ــة م ــون المدرس ــم ودم! تتك ــن لح ــاد م ــال الأجس ــا ب ــقف، فم ــان والأس ــرت الحيط وتدم

ــاس  ــذه الن ــفلي يتخ ــيوخ، والس ــاء والش ــال والنس ــه الأطف ــكن في ــوي يس ــي؛ العل ــتخدمها الأهال اس

مســجدًا تؤتــم بــه صلاتهــم. بينمــا تقــول إســرائيل أنهــا تســتهدف مقاوميــن في المدرســة، عنــد 

الخامســة إلا ربــع فجــرًا، فتقهــل مئــة شــهيد فيهــا بينهــم 11 طفــلًا و7 نســاء، والبقيــة مــن الرجــال 

ــاجدين.  ــن الس المصلي

أصــوات متقطعــة مخنوقــة لــم تقــو حتــى على البــكاء، راقبنــا الكثيــر مــن التقاريــر الصحافيــة؛ هناك، 



ــا حــدث،  ــات: لا يمكــن وصــف م ــون أو جلســوا على الأرض، وكلهــم رددوا ذات الكلم وقــف الصحافي

مجــزرة لا يمكــن وصفهــا، لا نعــرف مــاذا نقــول، هــذا فــوق مــا يمكــن تخيلــه! 

يقــول أحدهــم أن الأجســاد لــم تتبعثــر أشــلاء فحســب، بــل تبخــرت ولــم يــرُ لهــا أي أثــر، رائحــة الدمــاء 

انتشــرت في كل المــكان، وكل مــا محيــط بالمدرســة صــار أحمــر اللــون. هــرع الأهالــي للملمــة اللحــم 

المتنائــر وتعبئتــه بأكيــاس، على أن كل 70 كيلــو غرامًــا هــو جثــة، دون التعــرف إلــى أي أحــد على 

الإطــلاق مــا عــدا الجرحــى الذيــن كانــوا يجهــزون أنفســهم للصــلاة، أمــا الإمــام والمصليــن مــن خلفــه 

فقــد اختلطــت أجزاؤهــم بعضهــا ببعــض. 

ــاجد  ــواق والمس ــرب، في الأس ــدء الح ــذ ب ــن من ــق المدنيي ــازر بح ــن المج ــات م ــدو المئ ــب الع ارتك

ــة  ــلال المرحل ــه خ ــدارس ازدادت وتيرت ــتهداف الم ــن اس ــواق، ولك ــفيات والأس ــس والمستش والكنائ

الثانيــة مــن الحــرب؛ إذ يقــول للأهالــي بيوتكــم غيــر آمنــوا فارحلــوا، فمــا إن يســتجمعون أشــياءهم 

ــى تقصــف، وهــم الآن يعلمــون  ــأوى لهــم، في شــارع أو خيمــة أو مدرســة، حت ــون إيجــاد م ويحاول

ــم يحــذروا في  أن كل ادعــاءات الاحتــلال كاذبــة. فلــم يحــذر الأهالــي في مدرســة التابعيــن كمــا ل

مدرســة خديجــة ومدرســة أبــو حســين والفــلاح وأكثــر مــن 340 مدرســة غيرهــا قصفــت منــذ بــدء 

الحــرب. وتبريــر الاحتــلال عنــد قصــف كل مدرســة هــو حجــة المجــرم الــذي يهــدف إلــى قتــل الأطفال 

ــا يختبــئ بينهــم.  والمدنييــن والقــول إن مقاومً

علماء وأساتذة وأكاديميون مستهدفونعلماء وأساتذة وأكاديميون مستهدفون

ــي  ــة، وه ــوون بالمدرس ــم يأت ــت أنه ــن وادع ــن المقاومي ــة م ــتهدف مجموع ــه اس ــدو أن ــال الع ق

تعلــم تمامــا أنهــا مدرســة إيــواء لا يلجــأ إليهــا إلا مــن نــزح مــن العائــلات نســاء وأطفــالا، وقــد اتخــذ 

الأهالــي مــن الطابــق الأولــى مســجدًا يقيمــون فيــه صلاتهــم، والطابــق الثانــي ليــس فيــه إلا النســاء 

والأطفــال النائمــون.  

أمــا صفــوف المصليــن فقــد ضمــت إمامهــم وعالمهــم وأســتاذهم، ومنهــم الشــيخ محمــد أبــو ســعدة 

مديــر الأوقــاف، وعبدالعزيــز الكفارنــة نائــب رئيــس بلديــة بيــت حانــون، ود. يوســف الكحلــوت، أســتاذ 

اللغــات في الجامعــة الأســلامية ود. أشــرف رفيــق الغفــري المتخصــص في الدراســات الإســلامية. 

وقــال الناطــق الإعلامــي في عــزة بــأن 3 صواريــخ يــزن كل منهــا ألفــي رطــل ألقيــت على مدرســة 

التابعيــن في حــي الــدرج في مدينــة عــزة.

»نساء مقطعات وأطفال محترقون… لم ينج أحد من المصلين… العالم كله يتفرج«.»نساء مقطعات وأطفال محترقون… لم ينج أحد من المصلين… العالم كله يتفرج«.

بعــد ســماع الانفجــار فــورًا ركــض الأهالــي إلــى المــكان »عنــد الفجــر، لســا يــا دوب بدنــا نصلــي، صوت 

هــز الدنيــا هــزّ«. ركضــوا يجمعــون الأشــلاء والأجســاد المفتتــة، وقالــوا إنهــم بجمعونهــا في أكياس 



ــا يعتبرونهــا جثــة، ولكنهــا بالتأكيــد أشــلاء تجمعهــا  وحيــن يجتمــع في كيــس نحــو 70 كيلوغرامً

أشــلاء تناثــرت إثــر ســقوط أطنــان مــن المتفجــرات على أجســاد مصليــن ســاجدين، جباههــم تلامس 

الأرض وبقيــت كذلــك!  وقــال الناطــق الإعلامــي  في عــزة أن جثاميــن الشــهداء تبخــرت مــن شــدة 

الانفجــارات القنابــل المحرمــة دوليــا. 

وقــف الصحافيــون مذهولــون، لــم يســتطع أحــد منهــم نقــل الحــدث أو التعليــق عليــه، بينمــا هــرع 

الأهالــي لنقــل الأجســاد المبتــورة إلــى المشــفى المعمدانــي الــذي يخلــو إلا مــن عــدد قليــل مــن 

الأطبــاء دون معــدات أو تجهيــزات. وأخــذ آخــرون يلملمــون قطــع الأجســاد الطاهــرة التــي تناثــرت 

أجزؤعــا في كل مــكان. 

ــوا.. هــذه مدرســة  ــوا بصل ــاس بريئــة كان ــا أشــلاء ن ــا لقين ــا ع صــوت ضــرب عالفجــر… ركضن »صحين

التابعيــن مدرســة فيهــا نازحيــن لا شــأن لهــم، كل الشــهداء مدنييــن ليــس هنــاك مقــاوم واحــد بــل 

كل النائميــن أطفــال ونســاء«. 

ــم  ــت أدور ولادي… لقيته ــن… صحي ــكان آم ــردة ولا م ــاس مش ــس على الأرض: »ن ــرأة تجل ــول ام تق

ــوا«.  ــردم اتقطع ــت ال ــم تح ــدا.. كله ــش ولا ح ــن… ف مقطعي

ــا أي جثــة ولا الأشــلاء هــاي لميــن  ويقــول آخــر: »جيــت ع صــوت الضربــة، كلهــم مرمييــن مــا عرفن

ــوا!«.  ــواء، إيــش عمل وهــاي لميــن، إيــش ذنبهــم قاعديــن بمدرســة أي

ورجــل يقــول: »عالخمســة إلا ربــع ســمعنا الضربــة، جينــا لقينــا النــاس مرميــة ولا في جثــة كاملــة، 

إلــي في المتوضــأ إصابــات، أمــا إلــي في المســجد كلهــم اتقطعــوا. المســجد فوقيــه طابــق نســاء 

وأطفــال فيــه نايميــن.«

وتقــول امــرأة كانــت تســكن المدرســة: »أنــا إلــي هــان 10 شــهور، كنــت أصلــي، ســلمت، إلا انضربنــا، 

ــردم وجــوزي أشــلاء مــا في حــدا عايــش إلا ابنــي كان في  ــه ال ــوي علي ــت أب قمــت أجــري أدور لقي

ــأ… ». المتوض

وطفلــة تقــول: »عالفجــر مــا قلنــا الله أكبــر الا الصواريــخ نزلــت، نــزل أخــوي يــدور ع أخــوي الثانــي 

وأبــوي، لقــي أخــوي أجريــه مقطوعــة، أبــوي وعمــي طلعوهم من تحــت الردم، مســافة المستشــفى، 

قطــع نفســهم راحــوا شــهداء«! 



طفلــك أخــرى: »أخــوي مريــض ســكري كان نايــم ع زوايــة الغرفــة فجــأة اطلعــت حوالــي أحمــر كلــه، 

والــردم فوقــي صــرت أنــادي ع أمــي وأبــوي«.…

طفلــة: »استشــهد أبــوي وعمــي وولاد عمــي وولاد خالــي، كانــوا ســند وظهــر إلنــا بعــد مــا استشــهد 

أخــوي أول الحــرب، كانــوا زي إخوتنــا والله انكســر ظهرنــا بروحتهــم«... تبكــي بشــدة...«كنا ندعــي 

نمــوت مــع بعــض محــدا يتحســر عالثانــي أكــم شــهيد راحلنــا مــن أول الحــرب«. 

استهداف المدارس والمدنيين: هذا ما تفعله إسرائيلاستهداف المدارس والمدنيين: هذا ما تفعله إسرائيل

منــذ بــدء حــرب طوفــان الأقصــى الســابع مــن أكتوبــر 2023، قصفــت إســرائيل أكثــر مــن 342 منشــأة 

تعليميــة، معظمهــا مأهولــة بالنازحيــن، بمــا في ذلــك الجامعــات، في قطــاع غــزة كجزء مــن تدميرها 

ــب  ــف طال ــا المؤسســات التعليميــة، بهــدف القتــل أولا؛ إذ توقــف 625 أل للبنيــة التحتيــة، وخصوصً

في غــزة عــن التعليــم منــذ مــا يقــارب 10 أشــهر، ونــزح أكثــر مــن 700 ألــف طفــل إلــى مــدارس الإيــواء.

وحتــى الآن دمــرت إســرائيل مــا يقــارب ثلثــي مــدارس الأنــروا، مــا يعــادل 70% منهــا، منهــا مــا دمــر 

تدميــرًا كامــلًا بمــا يقــدر ب 53 مدرســة خــلال 200 هجــوم عســكري إســرائيلي غاشــم، وتضــررت أكثــر 

مــن 388 مدرســة بشــكل جزئــي.

تذرعــت إســرائيل في كل هجــوم بــأن المقاومــة في غــزة تختبــئ في مــدارس الإيــواء، وأنهــا قاعــدة 

لإطــلاق الصواريــخ مــن بيــن المدنييــن في مناطــق الإيــواء والنــزوح، ومــن ذلــك أعلنــت وزارة التعليــم 

في غــزة أن 5500 طالبًــا و209 موظفيــن تعليمييــن قتلــوا، وأصيــب 7259 طالبًــا و619 معلمًــا، وتضررت 

أكثــر 388 مدرســة.

وأعلنــت الأمــم المتحــدة أن 90 بالمئــة مــن المبانــي المدرســية في غــزة تُســتخدم للمــأوى وتقــدر 

ــأن عــدد  ــي. هــذا ويُفــاد ب عدهــا ب 320 مبنــى، وأن كل المــدارس تعرضــت للضــرر الجزئــي أو الكل

الطلبــة في غــزة أكثــر مــن 625 ألــف طالــب وطالبــة و22 ألــف معلــم ومعلمــة كانــوا يرتــادون 563 

مبنــى مدرســيًا قبــل الحــرب.


